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خلاصة—هذا البحث يبحث في اللهجات العربية القديمة.
الكلمات الافتتاحية: اللهجات القديمة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على اللهجات العربية القديمة.

II. موضوع المقالة 
لقد تغلبت لغة قريش على ما عداها من اللهجات العربية؛ فاستأثرت بميادين الأدب؛ شعرها وخطابتها ونثرها، وطغت على ألسنة جميع القبائل في المحادثة نفسها، وقوت على لهجاتها الأولى؛ غير أنه بقي لأفراد كل قبيلة في ميدان المحادثة من لهجتهم القديمة بعض آثار ضئيلة.
ونال القرشيةَ في ألسنتهم بعضُ التحريف تحت تأثير لهجتهم الأولى وعادتهم المتأصلة في النطق؛ ومن أجل ذلك اختلفت لهجات المحادثة العربية بعضها عن بعض باختلاف القبائل.
وقد وصل إلينا بعض مظاهر هذا الاختلاف عن طريقين:
الطريق الأول: القراءات القرآنية: وذلك أن كثيرًا من مظاهر الاختلاف في هذه القراءات يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية في الأصوات، أو في وزن الكلمات، أو في مآخذ الاشتقاق أو في المفردات؛ فقد ورد في القرآن كثير مما بقي من لهجات القبائل الأخرى في ألسنة أهلها، وقرئت بعض ألفاظها على وجوه تتفق مع هذه اللهجات، علاوة على لغة قريش.
الطريق الثاني: ما ورد في ثنايا كتب الأدب والتاريخ والنحو واللغة... وغيرها خاصًّا بهذه اللهجات.
وعلى ضوء هذين المصدرين يتبيَّن أن وجوه الخلاف بين هذه اللهجات لم تكن كبيرة؛ ولكنها كانت تبدو في مختلف المظاهر اللغوي؛ فمنها ما كان يتعلق بالأصوات، ومنها ما كان يتعلق ببنية الكلمات وأوزانها، ومنها ما كان يتعلق بقواعد النحو، ومنها ما كان يتعلق بالمفردات ومعانيها.
مظاهر الاختلاف:
أ. الإبدال:
والإبدال قد يحدث بين حركة وأخرى في بنية الكلمة، وهي الحركات التي تكون على جميع الحروف ما عدا الحرف الأخير، وهذا النوع كثير الورود؛ إذ نرى المعاجم تذكر للكلمة عدة ضوابط؛ بعضها منسوب إلى أصحابه وبعضها غير منسوب.
فمن المنسوب ما يسمى بتفريعات بني تميم بغرض التخفيف؛ ففي الوقت الذي ينطق فيه الحجازيون بعض الأفعال والأسماء أو بعض الأسماء على وزن "فعِل"، حلقي العين، مثل: "فخِذ"؛ فإننا نرى قبيلة تميم تسكن فيقولون في "فَخِذ": "فَخْذ" وأحيانًا يقولون: "فِخْذ" وأحيانًا يقولون: "فِخِذ".
وفي الوقت الذي نرى فيه الحجازيون يستخدمون كلمات على "فَعِل" والعين غير حلقية مثل "كَتِف" نرى التميميين يسكنون فيقولون: "كَتْف" وأحيانًا يقولون "كِتْف"، كما نراهم يقولون في "عَضُد": "عَضْد" ويقولون في "إِبِل" إِبْل، وفي "عُنُق": "عُنْق"، وهذا التنوع هو ما يسمى بالتفريعات التميمية.
ومن المنسوب أيضًا ما يسمى بتلتلة بهراء حيث يكسرون حروف المضارعة مطلقًا، فيقال: أنا إِعلم، ونحن نِعلم، وأنت تِعلم، وهو يِعلم... وما إلى ذلك، وتعزى هذه الظاهرة إلى كثير من القبائل كقيس وتميم وأسد وربيعة ولكنها نسبت إلى قبيلة بهراء لكثرة كسرهم لتاء المضارعة.
وقد جاءت هذه الظاهرة في رجز لحكيم الربعي حين قال:
	لو قلتَ ما في قومها لم تِيثم

	*
	يفضلها في حسب وميسم



أي: لم تأثم، التي صارت بعد كسر حرف المضارعة "تِئثم" ثم خففت الهمزة فصارت "تِيثم" -كما في البيت.
ومن شواهد هذه الظاهرة أيضًا قول أبي ذؤيب الهذلي؛ حين كسر حرف المضارعة في "إخال" بمعنى أظن؛ حين قال:
	فغبرت بعدهم بعيش ناصب

	*
	وإِخال أني لاحق مستتبع



 كما جاء الفعل نفسه في قول العباس بن مرداس:
	قد كان قومك يحسبونك سيدا

	*
	وإِخال أنك سيد معيون



كما جاء في قول زهير بن أبي سلمى:
	وما أدري وسوف إِخال أدري

	*
	أقوم آل حصن أم نساء



كما جاء الفعل نفسه أيضًا في قول كعب بن زهير:
	أرجو وآمل أن تدنو مودتها

	*
	وما إخال لدينا منك تنويل



ومن المنسوب أيضًا ما يسمى بـ"الوهم":
فالمعروف أن أغلب العرب ينطقون الضمير "هُم" بهاء مضمومة عادة مثل قوله تعالى: {ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [سبأ: 37]، هذا إذا لم يتقدم عليه ياء أو كسرة وإلا كسرت الهاء، نحو قوله تعالى: { ﮡ ﮢ ﮣ} [التوبة: 98]، {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [يونس: 22]، وهكذا...
لكن ورد عن ربيعة وبني كلب بن وبرة من قضاعة أنهم يضمون هاء "هُم" مطلقًا سواء تقدم عليها ياء أو كسرة أو لم يتقدم؛ فيقولون: "عليهُم" ويقولون في "بهِم": "بهُم"... وهكذا.
ومن هذه اللهجات المنسوبة أيضًا ما يسمى بـ"الوكم":
حيث يكسر كاف "كُم" قومٌ من بكر بن وائل أو ربيعة ، وعلى ذلك قول شاعرهم:
	وإن قال مولاهم على جُلِّ حادث

	*
	من الدهر ردوا فضلَ أحلامِكُم ردوا



فالشاهد في "أحلامكم"؛ حيث تنطق هكذا: "ردوا فضل أحلامِكِم ردوا".
ومن أمثلة ذلك أيضًا فتح همزة "أما" عند قيس وتميم وأسد، وعلى ذلك قال شاعرهم:
	يا ليتما أمُّنا شالت نعامتها

	*
	أمَّا إلى جنة أمَّا إلى نار



حيث فتح همزة "أما"؛ حيث ينطق غيرهم: "إما": "إما إلى جنة إما إلى نار"؛ لكن الشاعر قال: "أما إلى جنة أما إلى نار".
هذا ما يتصل بإبدال حركة من أخرى في بنية الكلمة مما هو منسوب.
وأما يتصل بإبدال حركة من أخرى في بناء الكلمة، وأعني بذلك: الحركات التي تكون على الحرف الأخير، من ذلك تسكين الضميرين "هوَ" و"هيَ" عند قيس، فيقولون: "هوْ" و"هِيْ"؛ كقول شاعرهم:
	أدعوته بالله ثم قتلته

	*
	لو هُوْ دعاك بذمة لم يغدر



 وقد تشدد قبيلة همدان هذين الضميرين أيضًا، فيقولون: "هُوَّ" و"هُيَّ"، وعلى ذلك قال شاعرهم:
	وإن لساني شهدة يُشتفى بها

	*
	وهوَّ على من صبه الله علقمُ



ومن ذلك أيضًا أن الحجازيين يضمون هاء الضمير مطلقًا؛ كقوله تعالى: { ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [الكهف: 63]، {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [الفتح: 10].
	فلا تُلهك الدنيا عن الدين واعتمل

	*
	لآخرة لا بد عَنْ ستصيرها



 أي: لا بد "أَنْ"؛ كما سمع الأصمعي ذا الرمة ينشد عبد الملك:
	أعَنْ تَرسَّمت من خرقاء منزلةً

	*
	ماء الصبابة من عينيك مسجوم



 حيث قال: "أعَن" أي: أأن ترسمت، ومن ذلك أيضًا قول جران العود:
	فما أُبنَ حتى قلنَ: يا ليت عَنَّنَا

	*
	 تراب وَعَنَّ الأرض بالناس تخسف



 يقصد: "يا ليت أننا تراب وأن الأرض بالناس تخسف".
فحفحة هذيل:
وعلى ذلك قرأ ابن مسعود في سورة يوسف: "ليسجننه عَتَّى حين" (يوسف: 35)؛ حيث أبدلت العين من الحاء، وبعضهم عمم إبدال العين من الحاء مطلقًا فيقولون في: "اللحم الأحمر أحسن من اللحم الأبيض": "اللعم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض".
وتم أهل اليمن:
والوتم: هو إبدال السين تاء، وعلى ذلك قال الراجز:
	يا قاتَل الله بني السعلات

	*
	عمرو بن يربوع شرار النات



 يقصد: "شرار الناس".
الاستنطاء:
حيث تبدل العين الساكنة نونًا إذا وقعت قبل الطاء، وهو منسوب إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأزد والأنصار، فيقولون: "أنطى" بدلًا من "أعطى"، ومن شواهده في القراءات القرآنية: "إنا أنطيناك الكوثر" [الكوثر: 1] بدلًا من {ﮇ} وهي قراءة الحسن وطلحة، وفي حديث الدعاء: "اللهم لا مانع لما أنطيت ولا منطي لما منعت"، وفي الحديث أيضًا: "اليد المنطية خير من اليد السفلى"، ومنه قول الأعشى: 
	جِيادُكَ في القَيظِ في نِعمَةٍ

	*
	تُصانُ الجِلالَ وَتُعطى الشَعيرا



كشكشة ربيعة ومضر:
حيث تبدل كاف المؤنث شينًا في الوقف؛ ليتميز المذكر من المؤنث في هذه الحالة، فيقولون في "عليكِ": "عليش" وفي "منكِ": "منش"، ولها صورة أخرى وهي زيادة الشين بعد كاف المؤنث لتظهر الكسرة عليها عند الوقف فيقولون في "عليكِ": "عليكش".
الكسكسة:
وتنسب إلى ربيعة ومضر أيضًا، وتنسب كذلك إلى بكر، وقيل: هوازن: وهي إبدال كاف المؤنث سينًا، فيقولون في "أبوك": "أبوسِ" وفي "أمكِ": "أمُّسِ"، ونقل فيها أيضًا أنها تكون بزيادة سين بعد كاف المؤنث.
شنشنة أهل اليمن:
حيث يبدلون الكاف شينًا مطلقًا فيقولون مثلًا في: لبيك اللهم لبيك: "لبيْش اللهم لبيْش".
طمطمانية حمير:
حيث يبدلون لام التعريف ميمًا فيقولون في "طاب الهواء وصفا الجو": "طاب امهواء وصفا امجو".
ويروون من شواهد هذه الظاهرة ما جاء في الآثار فيما رواه النمر بن تولب: أنهصلى الله عليه وسلم نطق بهذه اللغة في قوله: ((ليس من امبر امصيام في امسفر)) يريد ليس من البر الصيام في السفر. ومن شواهدها كذلك قول بجير الطائي:
	ذاك خليلي وذو يعاتبني

	*
	يرمي ورائي بمسهم ومسلِمة



 يقصد "بالسهم والسَّلِمة".
عجعجة قضاعة:
والعجعجة: إبدال الياء المشددة جيمًا إذا تطرفت إثر عين، وقيل: إذا تطرفت مطلقًا، ومن ذلك قول الراجز:
	خالي عويف وأبو علج

	*
	 المطعمان اللحم في العشج


	لاهم إن كنت قبلت حجتج

	*
	فلا يزال شاحج يأتيك بج



 والقصد في كل ذلك: "أبو علي" بدلًا من "أبي علج" و"العشي" بدلًا من "العشج" و"حجتي" بدلًا من "حجتج" و"بي" بدلًا من "بج".
وهنالك لهجات أخرى منسوبة من قبيل هذا الإبدال، ولكن لا لقب لها؛ كقول قيس وتميم في اسم الإشارة "هنا" يقولون: "هنه" بإبدال ألفها هاء، وكذلك إبدال الهمزة هاء في "إِن" فيقولون: "هِن"، وهذا منسوب إلى طيئ؛ كما تبدل هذيل ألف المقصور ياء عند إضافته لياء المتكلم، وعلى ذلك قال قائلهم:
	سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم

	*
	فتُخُرِّموا ولكل جنب مصرع



 يقصد "هواي".
كما تبدل قبيلة سعد بن زيد مناة الحاء هاء فيقولون في مدح: "مده".
ب. تردد اللفظ بين التصحيح والإعلال:
المعروف أن الإعلال: هو تغيير حرف العلة بقلبه أو حذفه أو إسكانه، والتصحيح: إبقاء هذا الحرف على حاله، وقد ترددت القبائل العربية بين التصحيح والإعلال؛ فالحجاز وأكثر العرب حينما يصيغون اسم المفعول من باع ودان فيقولون: "مبيع" و"مدين" بالإعلال؛ بينما يصحح التميميون هذا فيقولون "مبيوع" و"مطيوب" و"مديون" و"مغيوم"... إلى آخره.
وغير قبيلة طيئ تصحح "فَعِل" المعتل اللام فيقولون: رضي وهوي، بينما قبيلة طيئ تنتهج نهج الإعلال فيقولون: رضَى وهَوَى وبقَى، ثم نرى قبيلة تميم تصحح حينما تنطق الهمزة محققة؛ فتقول: رأس، وبئر، ولؤم، في حين نرى القرشيين لا يصححون وإنما يعلون الهمزة بقلبها فيقولون في رأس: "راس" وفي بئر: "بير" وفي لؤم: "لوم".
وفي الوقت الذي نرى فيه أكثر العرب يقولون: اتقى واتسر حينما يبنون وزن افتعل من الفعلين: وقى ويسر؛ نرى الحجازيين يقولون: اتصل فهو متصل ومتصل به. 
جـ. الاختلاف في الإعراب:
أي: ورود الكلمة مختلفة الإعراب فترد عند قوم على وضع وعند آخر على وضع يخالفه؛ فنرى قبائل خثعم وزبيد وكنانة والحارث بن كعب يلزمون المثنى الألف كقول أبي الفضل بن قدامة:
	تزود منا بين أذناه طعنة

	*
	 دعته إلى هاب التراب عقيم



 لم يقل: "بين أذنيه"، والمعروف أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء؛ لكن هذه القبائل تلزم المثنى الألف في كل حال.
كذلك نرى "متى" الشرطية أو الاستفهامية تستخدم حرف جر عند قبيلة هذيل، فيقول قائلهم:
	شربن بماء البحر ثم ترفَّعت

	*
	متى لججٍ خضرِ لهن نئيج



 كما تستخدم "لعل" حرف جر عند قبيلة عقيل، كقول شاعرهم:
	فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة

	*
	لعل أبي المغوار منك قريب



 وكذلك نرى "ما" أعملها الحجازيون عمل "ليس" بشروط خاصة، نحو قراءة حفص: {ﭪ ﭫ ﭬ} [يوسف: 13]، وأهمله التميميون على القياس؛ لأن الحرف غير المختص لا يعمل، وقرأ ابن مسعود: "ما هذا بشر"، وعلى ذلك قال الشاعر:
	ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب

	*
	فأجاب ما قتلُ المحب حرام



وكذلك المستثنى المنقطع بعد النفي وشبهه ينصبه الحجازيون وجوبًا، نحو قوله تعالى: {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [النساء: 157] وكذلك قوله: {ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [الليل: 19، 20]؛ بينما نرى تميمًا تجيز الإتباع، وعلى ذلك قال قائلهم:
	وبلدة ليس بها أنيس

	*
	إلا اليعافير وإلا العيس



د. التردد بين الإعراب والبناء:
فهنالك كلمات وردت عند قوم معرفة وعند آخرين مبنية، من ذلك لفظ اللذين حيث تعرفه هذيل وعقيل إعراب جمع المذكر، وعلى ذلك قال الشاعر:
	نحن اللذون صبحوا الصباحا

	*
	يوم النخيل غارة ملحاحا



ومن الأمثلة أيضًا "مع" فهي معربة ومنصوبة بالفتحة؛ كقوله تعالى: { ﮧ ﮨ ﮩ} [هود: 42] لكننا نرى ربيعة وتميمًا يبنونها على السكون؛ كقول الشاعر:
	فريشي منكم وهواي معكم

	*
	وإن كانت زيارتكم لماما



ومثال ثالث: "لدن"؛ فالغالب فيها جرها بـ"من" وبناؤها على السكون: "من لدن"؛ لكننا نرى قيسًا تعربها تشبيهًا لها بـ"عند" وتسكن دالها مع إشمامها الضم وتسكِّن نونها.
ومثال رابع: "أمس" إذا قصد به معين؛ فالحجازيون يبنونه على الكسر؛ كقول الشاعر:
	واليوم أعلم ما يجيء به

	*
	ومضى بفصل قضائه أمسِ



 بينما نرى بعض التميميين يعربونه إعراب ما لا ينصرف، ونرى جمهورهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف في حال الرفع ويبنونه على الكسر في حالتي النصب والجر.
هـ. الزيادة والنقصان:
حيث ينطق فريق من العرب الكلمة بحذف حرف من حروفها؛ بينما ينطق فريق آخر بعض الكلمات بزيادة حرف فيها وفق المتعارف عند قبائلهم، وهذا لا يجري وفق قياس مطرد، ومن أمثلة النقص "مِن" التي هي حرف جر ساكنة النون أو مفتوحة أو مكسورة نحو: { ﮈ ﮉ ﮊ} [البقرة: 158]، و{ ﭔ ﭕ} [البقرة: 142]، "سررت من اقتدائك"، لكننا نرى قبيلتي خثعم وزبيد تحذفان نونها -وهما من القبائل اليمنية- وذلك إذا كان المجرور مقرونًا بأل فنقول على لهجتهم: "جئت مِ الكلية".
قطعة طيئ:حيث يحذفون آخر الكلمة عند نطقها، فيقولون: "جاء محم" يقصدون: جاء محمد.
لخلخانية الشحر:حيث يحذفون الهمزة من "ما شاء الله" فيقولون: ما شا الله.
كما نرى "اللذان" و"اللتان" تحذف نونهما عند بلحارث بن كعب وبعض ربيعة في حال الرفع تقصيرًا للموصول؛ نظرًا لطوله بالصلة؛ وعلى ذلك قال الفرزدق يهجو جريرًا:
	أبني كليب إن عمَّيَّ اللذا

	*
	قتلا الملوك وفككا الأغلال



يقصد: اللذان.
ومن أمثلة الزيادة أيضًا: زيادة ألف بعد كاف خطاب المذكر المسبوق بتاء المتكلم؛ نحو: رأيتكا، وزيادة ياء بعد كاف خطاب المؤنث المسبوق بتاء المتكلم نحو: رأيتكي، وتنسب هذه الزيادة إلى ربيعة.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: زيادة ألف بين همزة الاستفهام وهمزة الكلمة حينما تكون الهمزة فاء لها؛ كقراءة أبي عمرو: "آإنك لأنت يوسف" [يوسف: 90].
ومن أمثلة ذلك أيضًا لام البعد مع اسم الإشارة؛ فقبيلة تميم لا تلحق لام البعد باسم الإشارة مطلقًا؛ بينما نرى قيسًا وأسدًا وربيعة تلحقها باسم الإشارة للمفرد والجمع حال القصر، ومنه قول الشاعر:
	أولالِك قومي لم يكونوا أُشابة

	*
	وهل يعظ الضليلَ إلا أولالِك



و. الفك والإدغام:
نرى بعض العرب تستثقل توالي المتماثلين؛ فتخلصوا من الثقل بالإدغام، بينما لم يحدث ذلك عند قبائل أخرى.
ومن أمثلة ذلك: المضارع المجزوم وأمر الواحد من فعل الأمر؛ فالحجازيون أوجبوا الفك وقد ورد ذلك في قوله تعالى: { ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [آل عمران: 120]، وفي قوله تعالى: {ﰌ ﰍ ﰎ} [لقمان: 19]؛ فالسكون حركة أصلية فهو آتٍ للجزم فلا يزول ما بقي العامل؛ فيكون أول المثلين متحركًا والثاني منهما ساكنًا.
أما تميم فقد أوجبوا الإدغام، وقد ورد هذا في نحو قوله تعالى: { ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البقرة: 217]، وفي قوله تعالى: { ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [الحشر: 4]، وورد كذلك في قول شاعرهم:
	فغض الطرف إنك من نمير

	*
	فلا كعبًا بلغت ولا كلابا



فالسكون هنا عارض للجزم في المضارع وأمر الواحد، فيكون أول المثلين ساكنًا والثاني متحركًا، ومن أمثلة ذلك أيضًا: الماضي المضعف المتصل به ضمير رفع متحرك؛ فاللغة المشهورة توجب الفك للاضطرار إلى إسكان لامه حتى لا تتوالى أربعة حروف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة، وذلك نحو قوله تعالى: {ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [الشعراء: 21] بينما نرى قبيلة بكر بن وائل يبقون الإدغام كما هو الحال عند اتصاله بضمير الرفع الساكن فيقولون: ردَّت ومرَّت.
ومن أمثلة ذلك اجتماع مثلين في كلمتين؛ فبعض العرب يدغم "جعل لك" مثلًا فيقولون: "جعللك" وبعضهم يفكُ فيقولون: جعل لك.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: تجاور حرفين متقاربين؛ فهنالك قبائل تسير وفق القواعد التي تقضي بعدم الإدغام، بينما نرى أخرى تدغم فيقولون في نحو: حدثتهم: حدتَّهم، وقرئ في قوله تعالى: { ﭑ ﭒ} [الأعلى: 16]: "بتؤثرون"، وعلى ذلك قال مزاحم العقيلي: 
	فدع ذا ولكن هتُّعين متيمًا

	*
	إلى ضوء برق آخر الليل ناصب



 يقصد: هل تعين.
ي. هيئة النطق:
ويتمثل الانحراف في هيئة النطق في ظواهر كثيرة منها:
الإمالة:
وهي الانتحاء بالفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء، فيقال في: { ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [الضحى: 1، 2]: "والضحى * والليل إذا سجى".
تفخيم بعض الحروف في القبائل البدوية وترقيق بعضها في القبائل الحضرية أو المتأثرة بها.
السير نحو الإظهار:
والإفصاح في نطق الكلام وإبرازه واضحًا لسامعه حتى يُفهم المراد منه؛ في حين أن بعض العرب يسير نحو الإخفاء وعدم الإفصاح في نطق الكلام؛ حتى لا يفهم السامع؛ فقيس وتميم تظهر الهمزات، وقريش وأكثر الحجازيين لم يقلبوها ولكنهم اختلسوها وجعلوها حرفًا بين بين، وأكثر العرب يظهرون التاءين المجتمعتين في أول الكلمة؛ كقوله تعالى: { ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [المجادلة: 9]؛ أما أهل مكة فيخفون إحداهما في الأخرى كأنهما مدغمتان، والحقيقة: أنه ليس بإدغام.
غمغمة قضاعة:
حيث تستر هذا القبيلة كلامها وتخفيه، وقد اشتهر بين العرب وصفها بهذا العيب؛ حيث روى الأصمعي أن معاوية قال يومًا: من أفصح الناس؟ فقام رجل وقال: قوم تباعدوا عن فراتية العراق، وتيامنوا عن كشكشة تميم، وتياسروا عن كسكسة بكر، ليس فيهم غمغمة قضاعة، ولا طمطمانية حمير، فقال معاوية: من أولئك؟ فقال: قومي، يا أمير المؤمنين. فقال له معاوية: ممن أنت؟ قال: أنا رجل من جَرم. قال الأصمعي: وجرم من فصحاء الناس.
وذكر صاحب (اللسان) رواية أخرى؛ حيث قال الرجل حين قال له معاوية: من أولئك؟ قال: قومك من قريش. وهذه الرواية أقرب؛ لأنه بحضرة الخليفة فضلًا عن أن القرشيين اشتهروا بالفصاحة، وهذا لا يقدح أيضًا في فصاحة جرم.
وإذا انتقلنا إلى المظهر الدلالي الذي يشير هو الأول إلى أنه حدث فيه اختلاف لهجي؛ فإني ألتقط بعضًا منها؛ حيث بقيت بعض المفردات عند بعض القبائل في لهجاتها الأولى، مثل المُدية: وهي السكين عند دوس من الأزد؛ فقد روي: "أن أبا هريرة لما قدم من دوس عام خيبر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت من يده السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ناولني السكين))؛ فالتفت أبو هريرة يمنة ويسرة ولم يفهم المراد بهذا اللفظ، فكرر رسول الله قوله وهو يفعل فعلته الأولى، ثم قال: "المدية تريد؟!؟" وأشار إليها، فقال له: ((نعم)). فقال: أوَتسمى عندكم سكينًا؟! فوالله لم أكن سمعتها إلا يومئذ".
إذن هذه الآلة تسمى سكينًا عند دوس من الأزد، وتسمى مدية عند غيرهم.
والغبيط كذلك، وهو مركب للنساء في لغة طيئ، يرادف الهودج، وأيضًا "ذو" تأتي بمعنى الذي في لغة طيئ، و"متى" تأتي بمعنى "مِن" الجارة في لغة هذيل، و"وثب" تأتي بمعنى "جلس" في لغة حمير، و"الوِثاب" عندهم الفراش، ويقولون للملك إذا كان لا يغزو "موثبان" يريد: أنه يطيل الجلوس ولا يغزو، ويقولون: وثبه وسادة، أي: فرشه إياها وأجلسه عليها، و"الزقوم" يأتي أيضًا بمعنى "الحلقوم"، و"تمنى" بمعنى "تمطى" في بعض اللهجات.
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